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218144 ‐ عبثية الحياة ، والحمة من الحياة الدنيا بين المؤمن وغيره

السؤال

أنا فتاه ف مقتبل العمر عمري 22 عام . أعيش حياه عاديه جدًا ومليئة بالأخطاء والغفلة وتاد تون تصل لحد الملل ولن

أصبحت لا أطيق الحياة وكثيرا ما أردد أريد الموت أو الانتحار وهذا ، إلا أن ظهرت ل بعد التساؤلات والمخاوف من اله

ومن الموت وأتمن الرد عليها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المؤمن الذي يؤمن باله واليوم الآخر يؤمن بأن هذه الحياة الدنيا لها غاية عظيمة ، وحمة سامية .

أما غير المؤمن فيعتقد أن هذه الحياة الدنيا عبث لا حمة لها ولا غاية وراءها .

ولذلك فهذا الشخص غير المؤمن ينساق وراء شهواته ولذاته بلا ضابط ، يريد أن يأخذ منها كل شء ، وبأية وسيلة ؛ لأنه يراها

فرصة لن تعوض ، وأنه مهما عمل ف الدنيا فلن يحاسب عليه ، فإنه يرى الموت هو النهاية الت ليس وراءها شء إلا العدم .

فإذا ما أصيب ف الدنيا بشء يمنعه تلك اللذات .. كالفقر والمرض أو أصيب بفقد حبيب أو صديق ، فإنه يصاب بالأمراض

العصبية والنفسية والاكتئاب والقلق أو يتجه إل الجريمة والمخدرات والشذوذ .

كل هذا لماذا ؟

لأنه لا يؤمن بما وراء هذه الدنيا ، فيرى أنه حرم من المتع واللذات وليس عنده من الإيمان باليوم الآخر ما يعوضه عما فاته من

الدنيا ، فيتحسر حسرة عظيمة .

أما المؤمن فإن إيمانه باله وبدين الإسلام يهديه إل الإجابة عل الأسئلة الت ه أهم أسئلة ف حياة الإنسان وعليها تتوقف

حياة الإنسان كلها وأخراه .

وهذه الأسئلة ه : من أين ؟ وإل أين ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟

والإسلام فقط هو الذي يجيب عل هذه الأسئلة الإجابة الصحيحة .

من أين ؟ جئنا من عند اله ، هو الذي خلقنا بقدرته ومشيئته .

الدنيا ، ثم ينقسم الناس فريقين ، فريق ف ما فعلنا ف ه ليحاسبنا علال ه ، لابد من العودة والرجوع إلال أين ؟ إل إل

الجنة وفريق ف السعير .
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( رِيمْشِ الرالْع بر وه ا لَها  قكُ الْحلالْم هال َالونَ * فَتَععجتُر  نَالَيا مَّناثًا وبع ما خَلَقْنَاكنَّما تُمبسفَحا ) : ه تعالقال ال

المؤمنون/116-115 .

لماذا ؟ أي : لماذا خلقنا اله ؟ ما غاية الوجود البشري ؟ وغاية ذلك : عبادة اله تعال بمعناها الواسع الذي يشمل حياة

نُسو تَنَّ صا قُل ) : الذاريات/56 . وقال تعال ( ِدُونبعيل ا نْساو الْجِن ا خَلَقْتمو ) ه تعالالإنسان كلها ، قال ال

ومحياي وممات له ربِ الْعالَمين *  شَرِيكَ لَه ) الأنعام/163-162 .

وكيف ؟ أي : كيف يحقق الإنسان هذه الطاعة ؟ وكيف يعيش ف الدينا ، وما المنهج الصحيح للحياة ؟

والجواب : المنهج الربان هو المنهج الصحيح الوحيد ، بأن يعيش الإنسان مع اله ف كل لحظة ، ليعبده ويطيعه ويذكره

ويعمر الأرض وفق منهج اله .

مأساة البشرية اليوم أن أكثرهم لا يؤمنون باله ، وبالتال فهم يؤمنون بعبثية الحياة .

ولذلك إذا نظرنا إل الغرب اليوم فهم أكثر الدول متعا ف الحياة الدنيا ، ومع ذلك هم أكثر دول العالم ف عدد الجرائم والشذوذ

والأمراض العصبية والنفسية ، والقلق والاكتئاب الذي ينته بثير من الناس إل الجنون أو الانتحار .

وعدد الجرائم ف الدول الغربية يعد بالثانية الواحدة ، فيقال : كم جريمة ترتب ف كل ثانية ؟! جريمة قتل .. اغتصاب ...

سرقة ... إلخ .

فالمؤمن – والمؤمن فقط – هو الذي يعيش مطمئنا ف هذه الحياة الدنيا ، قال اله تعال : ( الَّذِين امنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ

اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب ) الرعد/28 .

وقال سبحانه : ( فَاما ياتينَّم منّ هدًى فَمن اتَّبع هدَاي فََ يضل و يشْقَ ) طه/123 . لا يضل ف الدنيا ولا ف الآخرة ، ولا

مل ِبر قَال * معا ةاميالْق موي هشُرنَحا وْنيشَةً ضعم نَّ لَهرِي فَاذِك نع ضرعا نمالآخرة . ( و الدنيا ولا ف ف يشق

حشَرتَن اعم وقَدْ كنْت بصيرا * قَال كذَلكَ اتَتْكَ اياتُنَا فَنَسيتَها وكذَلكَ الْيوم تُنْس ) طه/124-126 . أي : معيشة ضيقة

صعبة شاقة .

وقال تعال : ( من عمل صالحا من ذَكرٍ او انْثَ وهو مومن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيِبةً ولَنَجزِينَّهم اجرهم بِاحسن ما كانُوا يعملُونَ )

النحل/97 . فالحياة الطيبة ف الدنيا ه جزاء المؤمن الذي يعمل صالحا .

ثانيا :

( كل ابن آدم خَطَّاء وخَير الخَطَّائين التَّوابونَ ) ، هذا قال الرسول صل اله عليه وسلم .

فليس هناك أحد لا يذنب ، وليس هناك أحد لا يخط ، لن الفرق بين المؤمن وغيره ، أن غير المؤمن إذا سقط ف الطريق

تمرغ ف الوحل ، ولم يقم مرة أخرى .
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أما المؤمن فإنه – وإن سقط ف الطريق – فإنه يقوم وينفض عن نفسه الغبار ، ويسير ف طريق اله ثابتاً مستعينا باله ، فإن

سقط مرة أخرى قام مرة أخرى ، وإن سقط ثالثة قام ثالثة ... وهذا ، حت يقدم عل اله وهو سائر عل الطريق لا ساقط .

رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو * يننسحالْم بحي هالو ) : ه تعالقال ال

دِينخَال ارنْها اهتتَح نرِي متَج نَّاتجو ِهِمبر نةٌ مرغْفم مهاوزكَ جولَئونَ * الَمعي مهلُوا وا فَعم َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب

ه بعد الذنب ويتوبون إليه ولا يصرون علآل عمران/134-136 . فالمحسنون يستغفرون ال ( ينلامالْع رجا معنا ويهف

المعصية .

وقال تعال : ( انَّ الَّذِين اتَّقَوا اذَا مسهم طَائف من الشَّيطَانِ تَذَكروا فَاذَا هم مبصرونَ ) الأعراف/201 . فالمتقون قد يمسهم

طائف من الشيطان ، ولنهم يتذكرون ويرجعون إل اله .

فاحرص عل التوبة والاستقامة وستعلمين وقتها قيمة الحياة والغاية منها .

نسأل اله تعال أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم .

واله أعلم .


